
مضايا الموصل لا إعلام لها
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أخذت مضايا نصيبا من الاهتمام الدولي والانساني بفعل الصور التي خرجت مقدمةً واقع اهاليها
وما فعلته المجاعة باجسادهم، لكن مدينة الموصل شمال العراق وثاني اكبر مدينة عراقية من حيث

المساحة والسكان بدأت تدخل بوابة مصير مضايا لا صورة عنها.

تتلخـص مشكلـة الموصـليين بعـدم قـدرتهم علـى شراء المـواد الغذائيـة والادويـة والوقـود بسـبب الازمـة
الماليـة الخانقـة الـتي يعيشـون تحـت وطئهـا بفعـل الحصـار الحكـومي عليهـم، التعتيـم الاعلامـي الـذي

يمارسه داعش ورضخت له وسائل الاعلام اخفى الكثير من معالم القصة.

يقول احد الاهالي بشير مصطفى ” تعاني الموصل حصارا فرضته الحكومة العراقية علينا بقطع كافة
الطرق التي تربط المدينة بباقي مدن العراق ومنعت وصول المواد الغذائية والمحروقات والادوية، فيما
منـع داعـش السـكان مـن مغـادرة المدينـة لأي سـبب، والاوضـاع الانسانيـة في تـدهور  بسـبب صـعوبة

الوضع الاقتصادي للأهالي وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الاساسية “.

واضـاف ” تابعنـا ازمـة مضايـا عـبر التلفـاز وفي نفـس وقـت تعاطفنـا معهـم لكننـا غبطنـاهم لان هنـاك
كامرة تمكنت من نقل معاناتهم وقلم تمكن من الكتابة بينما نحن لا نجد من ينقل معاناتنا “.

وتشهد الاوضاع الاقتصادية في الموصل تدهورا كبيرة منذ اكثر من سنة بسبب قطع الطرقات التي
تربـط المدينـة بالعـالم الخـارجي مـن قبـل الحكومـة العراقيـة الـتي اوقفـت ايضـا صرف مرتبـات المـوظفين

بذريعة ان تنظيم داعش يحصل على تمويل له من خلال استقطاع بعض النسب منها.

يــة في الســوق شبــه متوقفــة ليعــاني وتوقــف جميــع المشــاريع وعمليــة البنــاء والتجــارة والحركــة التجار
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الاقصتاد ركودا كبيرا، الامر الذي ادى الى وصول شريحة كبيرة من السكان الى تحت خط الفقر.

وتعتمد الموصل في اقتصادها على ثلاث اركان رئيسية اضافة الى رواتب الموظفين، وهي الزراعة وشبه
متوقفة حيث تحولت غالبية الساحقة من الاراضي الزراعية الى مناطق عمليات عسكرية، والصناعة
توقفت عجلتها ايضا لعدم توفر المواد الاولية وعدم توفر الطاقة التي تشغل المكائن، والتجارة كونها
مدينة حلقة وصل محلية وخارجية وشبه متوقفة ايضا بفعل غلق الطرق وعزل المدينة عن محيطها

الخارجي.

يقـــول الاســـتاذ في جامعـــة الموصـــل (س، ص) ” كـــل الاحتياجـــات الاساســـية للانســـان لم يعـــد قـــدرة
الموصليون على توفيرها، فالكهرباء التي قطعتها الحكومة لجا السكان الى شرائها من مولدات خاصة
وباثمان باهضة، والماء بعد توقف مشاريعها بسبب انقطاع الكهرباء يتم شرائه من صهاريج تاخذه

من مياه النهر مباشرة”.

واضـــاف ” الـــدواء شـــح مـــن المســـتشفيات بســـبب الحصـــار، ولا قـــدرة لغالبيـــة الاهـــالي لشرائـــه مـــن
الصيدليات، كذلك المنتوجات النفطية التي تستعمل للطبخ والتدفئة وتسخين الماء، ومع كل ذلك
يــأتي داعــش ليجــبر الســكان علــى دفــع اتــاوات تحــت مســميات مختلفــة ومــن يمتنــع فالســجن او

مصادرة ممتلكاته”.

واوضـح ” تـوجيه الانفـاق للموصـليين اصـبح فقـط للطعـام ومـا يتبقـى للطاقـة والوقـود، امـا الـدواء
فاصبح من الامور الثانوية، اعتقد اذا بقى الحال لاشهر فان المدينة مقبلة على مجاعة وكارثة انسانية

خصوصا بعد انعدام فرص العمل بشكل تام”.

ويعاني الاهالي من طبقة الموظفين ومتوسطي وضعفاء الحال الاقتصادي من نفاذ مدخراتهم المالية
يبا بسبب توقف مواردهم المالية ونفاذ فرص العمل، وتؤكد نسبة بعد ان لجئوا اليها منذ سنة تقر
ليست بالقليلة من الموصليين انهم قللوا وجبات الطعام الرئيسية من ثلاثة الى اثنان وبعض العوائل
الى واحــدة، فيمــا تتنــاول عــدد مــن العوائــل وجبــة واحــدة كــل يــومين او ثلاثــة، امــا العلاج فيحــاولون

تحمل المرض لعدم قدرتهم على شرائه.

يقول المواطن صالح يونس ” نسمع اخبارا وقصصا عن عوائل لا تتذوق الطعام المطبوخ على النار الا
كل طعام مطهو بالزيت او مرة واحدة كل اسبوعين او ثلاثة، فيما اكد لي احد اقاربي ان عائلته لم تأ
الدهن الغذائي منذ خمسة اشهر ويعتمدون على سلق الخضار فقط كوجبة وحيدة للطعام وطبخ
البرغـل للاطفـال فقـط كي يشعـروا بالـد، فيمـا يعمـد بعـض اربـاب العوائـل الى انتظـار محـال الخضـار

عند الاغلاق لجمع الخضراوات التالفة كي يقدمونها لعوائلهم كوجبة واحدة يومية “.

واضاف ” مشكلتنا في الموصل ليست الفاقة والحاجة فقط بل عدم التحدث بها من قبل وسائل
يــر المدينــة مــن داعــش، الواقــع س جــدا لا يمكــن وصــفه بكلمــات بســيطة، الاعلام وتــاخر عمليــة تحر
نســمع عــن عوائــل تــدفع اطفالهــا للنــوم مبكــرا حــتى لا يطــالبونهم بوجبــة العشــاء ولا يشعــروا بــبرد

الشتاء”.



ــة ــون الخــضراوات الورقي كل ــة لانهــم يأ مشــيرا  الى ان ”  بعــض الســكان يعــانون مــن مشاكــل معوي
(الســلق واللفــت) كنــوع واحــد مــن الطعــام لأيــام متتابعــة، ونســاء طاعنــات في الســن يتوســلن علــى
الابواب او في الاسواق ثمن عدة ارغفة من الخبز، وموظفين يبيعون ممتلكاتهم من الاثاث والاجهزة

الكهربائية للحصول على طعام يكفيهم لايام محدودة”.

واوضـح ” مـا يميز مضايـا انهـا حصـلت علـى كـامرة وصـورت ونقلـت معاناتهـا لكـن الموصـل تفتقـد الى
ذلــك بســبب اجــراءات داعــش الــتي تمنــع نقــل مــا يجــري في المدينــة حــتى لا ينفضــح امرهــا وتنكشــف
الحقائق السيئة التي تحصل داخل المدينة للعالم الخارجي وان التنظيم مثلما ماهو ظالم فانه فشل
في ادارة المدينـة، ولا نـبرئ ساحـة الحكومـة العراقيـة فهـي تتحمـل مسـؤولية كـبيرة فيمـا يجـري بسـبب

حصارها على الموصل والممطالة في تحريرها”.

المواد الغذائية وان توفرت لكن اسعارها التي في ازدياد لا تتناسب مع الحال المعاشي المتراجع للسكان،
فلـم يعـد لـدى الكثـير منهـم مـا يكفـي مـن المـال لشرائهـا فممتلكـاتهم لم تعـد تسـاوي الا اقـل مـن ثلـث

قيمتها.

عنــدما نتكلــم عــن مدينــة يقــدر عــدد ســكانها بنحــو  مليــون نســمة لم يرضخــوا لحــد الان لتهديــدات
تنظيم داعش بالانضمام اليه ومضطرين للتعايش القسري تحت حكمه، فان مصيبتهم قد تكون
كبيرة في الارقام، وحالات المجاعة الفردية حاليا قد لا تلفت الانتباه الا بتجاوز نسبتها الـ % اي ما

يقارب خمسمئة الف شخص يعاني الجوع.

يقول الناشط من اهالي الموصل والمقيم في اربيل الذي فضل ان نسميه (عبدالله الموصلي) ” تنظيم
داعش فرض اجراءات مشددة في الموصل تتمثل بعدم السماح لوسائل الاعلام بالعمل داخل المدينة
وكذلــك الصــحفيين والاعلاميين الــذي غــادروا المدينــة عنــد ســيطرة التنظيــم عليهــا في  حــزيران

، وطارد من تبقى منهم، ومنع الاهالي من التقاط الصور او التصوير بكامرة الموبايل”.

واضاف ” من ينشر اي شيء على الانترنت يتم اعتقاله بتهمة تسريب معلومات امنية التي يصفها
دة والتعامل مع القوات الامنية والتجسس لقوات التحالف، اما عن كيفية معرفة من

ِ
التنظيم بالر

ينـشر حـتى لـو كـان الحسـاب وهمـي، فـان الحكومـة العراقيـة قطعـت الانترنـت عـن الموصـل، وقـامت
يــق منظومــات عــبر الاقمــار بعــض شركــات الانترنــت الخاصــة داخــل المدينــة بتــوفير الخدمــة عــن طر
الصــناعية الــتي فــرض التنظيــم رقــابته عليهــا وعلــى المشــتركين ومتابعــة كيفيــة اســتعمالهم للانترنــت

ومواقع التواصل الاجتماعي”.

واوضح ” سجلت العديد من الحالات لاعتقال ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي او مدراء
صفحات واعدام بعضهم بسبب نقلهم لواقع المدينة ونشر صور”.

واكــد الناشــط الموصــلي، ان ” داعــش لا يكــترث بمــا يحــل بالســكان المحــاصرين داخــل الموصــل لذلــك
يعمد الى التعتيم الاعلامي وتكميم الافواه، ما يهمه فقط صورته وتلميعها وان الحياة تحت حكمه

متكاملة، لكن الواقع عكس ذلك هناك قصصا انسانية مروعة لما يجري في الداخل” .



ولفـــت الى ان ” وسائـــل الاعلام التقليديـــة والفضائيـــات  ووكـــالات الانبـــاء العالميـــة لا تتنـــاول الوضـــع
الانســاني داخــل الموصــل، وتتعامــل مــع المدينــة بطريقــة بيروقراطيــة مــن حيــث مصــادر الاخبــار ونقــل
الواقع وتبحث عن صورة مثل ما حصلت عليه من مضايا، فان خنقت الصورة في الموصل هل تترك

تواجه مصيرها”.

ودفع نقص القدرة الشرائية لسكان الموصل لجوئهم الى اجراءات تمثلت بتقليل الطعام واستعمال
وقــود التدفئــة حــتى ان الكثــير مــن العوائــل لم توقــد مدفئــة لحــد اليــوم منــذ بدايــة الشتــاء بــالرغم ان

معدل درجات الحرارة اقترب في بعض الايام الى الصفر المئوي.

ويخـشى علـى المدينـة مـن مصـير مجاعـة مشـابه لمـا حـدث في مضايـا تتفـشى بين سـكانها بسـبب عـدم
قدرتهم على شراء الطعام وكذلك التدفئة فيما لا تلقى هذه المشكلة اي صدى اعلامي، لكن الوضع
سيكون اسوء بسبب كبر عدد السكان، كما بدأت تُسجل مشاكل في الجهاز الهضمي لدى الكثير من

الاهالي بسبب نوع الطعام الواحد وقلته.

والسؤال ماذا لو قررت منظمات الاغاية ادخال مساعدات الى الموصل فهل يسمح داعش بدخولها،
الجواب كلا، لانه لا يعرتف بأي دولة او منظمة او مجموعة الا بقدر ارتباط ذلك بمصلحته.
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